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"المدخل إلى علم الصرف"
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

فهذه رسالة (المدخل إلى علم الصرف) وهي وريقات مختصرة جدًا في الصرف للمبتدئين كتبتها بين يدي رسالتي (فتح الودود اللطيف بجمع وترتيب بعض دروس التصريف) وقصدت بهذا المدخل إثارة أصول كثير من أبواب الصرف على المبتدئ؛ بإشارات سريعة حتى يعرف مضمون الفن الذي يقدم عليه، والله المستعان.

فأسأل الله عزوجل أن ينفع بهما ويبارك، وأن يجعلهما خالصتين لوجهه الكريم.

الدرس الأول: مقدمة في التصريف

التصريف في اللغة: التغيير ومنه تصريف الرياح أي تغييرها.

وفي الاصطلاح: هو تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي.

مثاله في التغيير اللفظي: (قال) أصلها (قَوَلَ) ثم غيرت إلى (قال).

مثاله في التغيير المعنوي: (رجال) فإن مفرده رجل فلما جُمع غُيّر إلى رجال.

وأبوابه كثيرة منها: الزيادة والإبدال والقلب والنقل والحذف، والإدغام والتثنية والجمع، والتصغير والنسب والتقاء الساكنين والوقف... إلى غير ذلك من الأبواب، وستأتي إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الصرف على ثلاثة أقسام:

1- قسم يختص بالفعل.

2- قسم يختص بالاسم.
3- قسم مشترك بينهما.
كيف تزن الكلمات بالميزان الصرفي؟
إذا أردت أن تزن الكلمة فقابل أصولها بأحرف الميزان التي هي: (الفاء والعين واللام) (فـ ع ل)، تقابل الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام مسويًا بين الميزان الموزون في الحركة والسكون.

أمثلة: (فَلْس، رَجُل، إِبِل، عِنَب)

	الموزون
	فَلْس
	رَجُل
	إِبِل
	عِنَب

	الميزان
	فَعْل
	فَعُل
	فِعِل
	فِعَل


فإن كان في الموزون حرف زائد أو أكثر تضعه كذلك في الميزان بلفظه.
مثال: (ضارب، مضروب، تضارب).
أصل هذه الكلمات مصدرها (ضَرْب) وأحرف (ضرب) كلها أصول. فنعلم أن أصولها (ض ر ب).

وما سوى ذلك زائد فيكون الوزن كالآتي:

	الموزون
	ضَارِبٌ
	مَضْرُوب
	تَضَارَبَ

	الميزان
	فَاعِلٌ
	مَفْعُول
	تَفَاعَلَ


إلا إذا كان الزائد تكرارًا لأصل فقابله بما قوبل به ذلك الأصل.
مثال: (قَتَلَ، قَطَعَ) وزنهما (فَعَلَ) فإذا تكررت التاء في (قتَل) والطاء في (قطَع) صارتا (قتَّل، قطَّع) فعند الوزن تنظر إلى المكرر فتجده عين الكلمة فيقع التكرار في الميزان فتقول في وزنهما (فعّل).

بخلاف ما تقدم لك في نحو: (ضَارِبٌ، مَضْرُوبٌ) فإن الحرف الزائد على أصل الكلمة ليس تكرارًا للأصل.

وإذا بقي من أصول الكلمة شيء بعد استيفاء أحرف (ف ع ل) زدت لامًا ثانية وذلك في الرباعي، وثانية وثالثة، وذلك في الخماسي.

مثال: (جَعْفَر، سَفَرْجَل، دَحْرَجَ، قُنْفُذ).

هذه الكلمات حروفها كلها أصول لا شيء فيها زائد، فإذا وزنتها بأحرف (فعل) بقي عليك بعض الأحرف لم توزن كما يلي:

	الموزون
	جَعْفَر
	سَفَرْجَل
	دَحْرَجَ
	قُنْفُذ

	الميزان
	فَعْلَـ ..
	فَعَلْـ .. ..
	فَعْلَـ .. 
	فُعْلُـ ..


فإذا كان الأمر كذلك فأضف لامًا وحدة للكلمات الرباعية ولامين للخماسية فتصير كالآتي:
	الموزون
	جَعْفَرٌ
	سَفَرْجَلٌ
	دَحْرَجَ
	قُنْفُذٌ

	الميزان
	فَعْلـَلٌ
	فَعَلْـلَـلٌ
	فَعْلَـلَ
	فُعْلُـلٌ


إلا أن فَعَلْلَـل تدغم اللام الأولى في الثانية فتصير (فعلَّل).
الدرس الثاني: أقسام الفعل والاسم

ينقسم كل من الفعل والاسم إلى: مجرد، ومزيد فيه.

ومعنى المجرد: أن كل حروفه أصول، ومعنى المزيد: أن بعض حروفه زائدة على الأصول.

أولًا الفعل:

الفعل المجرد: إما أن يكون ثلاثيًا أو رباعيًا.

مثاله في الثلاثي: (ضرب، علم، شرف).

مثاله في الرباعي: (دحرج).

والفعل المزيد فيه: إما أن يكون رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا.

مثاله في الرباعي: (قاتل، قَتَّل، أكرم).

مثاله في الخماسي: (انقطع، تباعد، تدحرج)، مثاله في السداسي: (استخرج، احمارّ، احرنجم).

ثانيًا الاسم:
الاسم المجرد: إما أن يكون ثلاثيًا أو رباعيًا أو خماسيًا.

مثال الثلاثي: (رجل، فرس، علم).

مثال الرباعي: (جَعْفَر، طُحْلُبٌ).

مثال الخماسي: (سَفَرْجَلٌ، جَحْمَرِشٌ).

والاسم المزيد فيه: إما أن يكون رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا أو سباعيًا.

مثال الرباعي: (فَارِس، عَالِم، مُكْرِم، قِتال).

مثال الخماسي: (إكْرَام، دِحْرَاج).

مثال السداسي: (انقِطاع، انطِلاق).

مثال السباعي: (اسْتِخْراج، اسْتِنْصار).

ثم الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل.

فالصحيح نحو: (نَصَر، ومدّ، وأَكَل). ويسمى (نصر) وما أشبهه سالمًا و(مدّ) وما أشبهه مضعفًا، و(أكل، وسأل، وقرأ) ونحوهن مهموزًا وكلها من أقسام الصحيح.

والمعتل نحو: (وعد، يسر، قال، باع، غزا، رمى، وفى، طوى) ويسمى (وعد، ويسر) ونحوهما مثالًا، و(قَال، وبَاع) ونحوهما أجوف، و(غَزَا، ورَمَى) ونحوهما ناقصًا، و(وَفَى) لفيفًا مفروقًا، و(طوى) لفيفًا مقرونًا.
والاسم صحيح ومعتل، فالصحيح نحو: (ضارب، ورجل)، والمعتل نحو: (القاضي، وفتى) ويسمى الأول: منقوصًا، والثاني: مقصورًا.
الدرس الثالث: الزيادة

تقدم لك في المقدمة كيفية وزن الكلمات، وأن الكلمات العربية إما أن تكون أصولًا أو بعضها أصول وبعضها زائد.

ويعرف الحرف الزائد بسقوطه من بعض تصاريف الكلمة.

مثال: (ناصَرَ، انْتَصَر، تناصَرَ، منصُور، نُصْرة).

فـ(ناصر) الألف فيه زائدة لأنها سقطت في (انتصر) مثلًا.
و(انتصر) الهمزة والتاء زائدتان لسقوطهما في (منصور) مثلًا.

و(منصور) الميم والواو زائدتان لسقوطهما في (نصرة) مثلًا، وهكذا.

فنستخلص من ذلك أن أصول الكلمات المذكورة (ن ص ر) لأنها لم تسقط في أي تصريف كما رأيت.

والزيادة لا يحكم بها على الحروف إلا بشرط وهو أن تزيد أحرف الكلمة على أصلين، أي تكون على ثلاثة أصول فصاعدًا لما تقدم أن أقل ما تكون عليه الأفعال والأسماء المجردة ثلاثة أحرف.

وحروف الزيادة عشرة مجموعة في كلمة (سألتمونيها). وتعرف بالاشتقاق كما تقدم.
س: بيّن الحروف الزائدة في الكلمات الآتية:
(ضَارِب، عَطْشى، صَيْرف، عجوز، مسجد، أفضل، أكرم، حمراء، قُرْفُصَاء، غَضْبان، نكتب، نشرب، تقوم، كاتبة، تعلم، استخرج، تخوف، تصبّر، افتراق، اكتب، الرجل).

الدرس الرابع: الإبدال
وهو من الدروس المهمة في الصرف، وتعريفه جعل حرف مكان حرف آخر.

والأحرف التي تبدل من غيرها تسعة، مجموعة في قولك: (هَدَأْتَ مُوطِيا)، وهي: (الهاء، والدال، والهمزة، والتاء، والميم، والواو، والطاء، والياء، والألف).

وإذا قيل مثلًا أبدلت الهاء من التاء، فإن الموجود في اللفظ الآن هو ما قبل (من) وهو الهاء، والمتروك لفظه هو ما بعد (من) وهو التاء، وعلى ذلك فقس.
وسنذكر في هذه الرسالة جدولًا يبين بعض الكلمات التي أبدلت بعض حروفها من حروف أخرى، وأما ذكر الشروط والاستثناءات ففي غير هذا المختصر، ولا يشترط في الأحرف التي تبدل أن تكون أصلية.
جدول الإبدال

	الحرف الملفوظ به
	الحرف المتروك
	الكلمة قبل الإبدال
	الكلمة بعد الإبدال
	ملاحظات

	الهاء
	التاء
	رحمة
	رحمه
	خاص بالوقف

	الهمزة
	الواو
	قاول
	قائل
	

	
	
	كِساو
	كِساء
	

	
	
	عَجَاوز
	عَجَائز
	

	الهمزة
	الياء
	بايع
	بائع
	

	
	
	بِناي
	بِناء
	

	
	
	صَحَايف
	صَحَائف
	

	الهمزة
	الألف
	قِلادة
	قَلائد
	عند جمعها على مَفَاعل

	الألف

	الهمزة

	أَأْدم

	آدم

	

	الياء
	الهمزة

	إئْمان

	إيمان

	

	الواو
	الهمزة
	اُؤْتمن

	اوتمن

	إذا بدئ بها وأما في حال الدرج فتعود همزة

	الياء

	الألف

	مِصْباح

	مَصَابيح

	عند جمعها على مفاعيل

	الياء


	الواو


	رَضِوَ

	رَضِيَ

	

	الحرف الملفوظ به
	الحرف المتروك
	الكلمة قبل الإبدال
	الكلمة بعد الإبدال
	ملاحظات

	الياء
	الواو
	اِنْقِواد

	اِنْقِياد

	مصدر انقاد

	
	
	دِوار

	دِيار

	جمع دار

	
	
	أعطَوْت

	أعطيتُ

	

	
	
	مِوْزان


	مِيزان


	

	
	
	سَيْوِد
	سَيْيِد
	أدغمت فصارت (سيد).

	الواو
	الألف
	ضَارَبَ
	ضروب
	عند بنائه لما لم يسم فاعله

	الواو
	الياء
	مُيْقن
	مُوقن
	

	الألف 
	الواو
	قَوَلَ
	قال
	

	
	الياء
	بَيَع
	باع
	

	التاء
	الواو
	اِوْتَصَل
	اِتْتَصَل
	أدغمت فصارت (اتّصل)

	التاء
	الياء
	اِيْتَسَر
	اِتْتَسَرَ
	أدغمت فصارت (اتّسر)

	الطاء
	التاء
	اصتبر
	اصطبر
	

	
	
	اضترب
	اضطرب
	

	
	
	اطتهر
	اططهر
	أدغمت فصارت (اطّهر

	
	
	اظتلم
	اظطلم
	ويجوز (اظّلم، أو اطّلم)

	الدال 
	التاء
	ادتان
	اددان
	أدغمت فصارت (ادّان)

	
	
	ازتجر
	ازدجر
	

	
	
	اذتكر
	اذذكر
	ويجوز (اذّكر، ادّكر)

	الميم
	النون
	من بعد
	من بعد
	


الدرس الخامس باب النقل والحذف والإدغام
والمراد بهذا الباب نقل حركة الحرف المعتل المتحرك إلى الساكن الصحيح قبله وذلك كما يلي:
تقدم لك أن (قال) أصلها (قَوَلَ) واعلم هنا أن (يقول) مضارع (قال) أصله (يَقْوُل) بسكون القاف وضم الواو والإعلال الذي دخل عليه هو أن نقلت ضمة الواو إلى القاف لأنه ساكن صحيح؛ فصار (يقُول).

مثال آخر: (يَبِيْعُ) أصله (يَبْيِعُ) بسكون الباء وكسر حرف العلة الياء فنقلت كسرة الياء إلى الباء لأنه ساكن صحيح.

باب الحذف

والمراد به حذف بعض حروف الكلمة لعلة تصريفية.

مثال ذلك: (وَعَدَ) مضارعه (يَوْعِد) فلما وقعت الواو ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة حذفت للثقل.

مثال آخر: الفعل (أَكْرَمَ) مضارعه المبدوء بهمزة المتكلم (أُؤكْرمُ) فحصل الثقل من اجتماع همزتين في أول الكلمة فحذفت الهمزة الثانية فصار الفعل (أُكْرِمُ).

باب الإدغام

وتعريفه الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل ينطق يهما المتكلم دفعة واحدة.

مثال ذلك: (شدّ) أصله (شَدَدَ) على وزن (فعل) فلما أرادوا مزيد التخفيف أدغموا الدال الأولى بعدد تسكينها بالدال الثاني فصارت (شدّ).
مثال آخر: (يشدُّ) أصله (يَشْدُدُ) فنقلت حركة الدال الأولى إلى الشين ثم أدغمت الدال الأولى في الثانية فصارت (يشدُّ).

الدرس السادس: وهو خاص بالفعل

اعلم أن الفعل ثلاثة (ماض ومضارع وأمر) مثال (قام، يقوم، قم) وأصل (قم) يأتي في التقاء الساكنين وتقدم أصل (قام ويقوم).
وقد مر معك أنه إما مجرد وإما مزيد فيه، ونضيف هنا فنقول:

إن الماضي المجرد الثلاثي مع مضارعه ستة أبواب وهي:

الأول: (فَعَلَ، يَفْعُلُ) مثاله: (نصر ينصر، دخل يدخل، قال يقول).

الثاني: (فَعَلَ، يَفْعِلُ) مثاله: (جلس يجلس، ضرب يضرب، باع يبيع).

الثالث: (فَعَلَ، يَفْعَلُ) مثاله: (فتح يفتح).

الرابع: (فَعِلَ، يَفْعَلُ) مثاله: (علم، يعلم،فرح يفرح).

الخامس: (فَعُلَ، يَفْعُلُ) مثاله: (شرف، يشرف).

السادس: (فَعِلَ، يَفْعِلُ) مثاله: (حسب يحسب، وورث يرث).
ملاحظة: (حَسِبَ) جاء المضارع منه على وجهين (يحسَب، يحسِب) بفتح السين وكسرها، ولها أخوات.

والثلاثي المزيد فيه ما زيد على أصوله حرف أو حرفان أو ثلاثة.
مثاله: (أكرم، انكسر، استخرج).

والرباعي له وزن مجرد واحد وهو فعلل مثاله (دحرج).

والرباعي المزيد فيه ما زيد على أصوله حرف أو حرفان، مثاله: (تدحرج، اِقْشَعَرَّ).

فصل في اتصال الضمائر بالأفعال

تقدم لك أن الفعل صحيح ومعتل، والصحيح سالم ومضاعف ومهموز.

فالسالم لا يحذف منه شيء إذا اتصل به الضمير والمهموز الأصل فيه كذلك، مثالهما: (نَصَرْتُ، قَرَأْتُ).

وأما المضاعف فيفك إدغامه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثاله: (شد) تقول (شددت).

والمعتل: مثال وأجوف وناقص ولفيف.

فالمثال: كالسالم نحو: (وعدت) وأما الأجوف فتُحذف عينه عند اتصاله بضمير رفع متحرك نحو: (قال) تقول عند اتصاله بالضمير (قلت)، وفي (باع): (بعت).
وأما الناقص فترجع الألف فيه إلى أصلها الواو أو الياء مثاله: (دَعَوْتُ، ورَمَيْتُ) عند اتصالها بضمير الرفع المتحرك.

واللفيف مقرون ومفروق وحكمهما كالناقص. تقول في (طَوَى، ووَعَى): (طَوَيْت ووَعَيْت).

الدرس السابع: وهو خاص بالاسم 
الاسم قسمان: جامد وهو ما ليس مأخوذًا من غيره، ومشتق: وهو عكسه.

والمشتقات عشرة، ثلاثة أفعال وهي الماضي والمضارع والأمر، وسبعة أسماء وهي: اسم الفاعل كضَارِب ومُكْرِم، وتدخل فيه أمثلة المبالغة كالضرَّاب، واسم المفعول: كمَضْرُوب، ومُكرَم.

والصفة المشبهة كحَسَن، وضَخْم.

واسم التفصيل كأعلم من قولك: زيد أعلمُ من عمرو. 

واسم الزمان واسم المكان كمَسْعَى ومَدْخَل ومَوْعِد، لزمان، أو مكان السعي والدخول والوعد. واسم الآلة كمِفْتاح ومِكْنَسَة ومِخْيَط، والمشتق منه المصدر.

وتؤنث الأسماء بالتاء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة مثاله: فاطمة قائمة، حُبْلى حمراء.

وتثنى بزيادة ألف ونون مكسورة في حالة الرفع وياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة في حالتي الجر والنصبن نحو الزيدان، والزيَدَين.

وتقول في تثنية حبلى ومَلْهى وفتى: حُبْلَيان، مَلْهَيان، فَتَيان، وفي تثنية عصا وقفا: عَصَوَان قَفَوَان.

وفي تثنية حمراء: حمراوان، وكساء وبناء: كساءان وبناءان، ويجوز أن تثنيهما بقلب الهمزة واوًا فتقول: كساوان بناوان.
وتجمع الأسماء جمع مذكر سالم بزيادة واو ونون في حالة الرفع، نحو: (الزيدون) وياء ونون في حالتي الججر والنصب نحو: (الزيدِين).
وتقول في جمع القاضي والداعي: القاضُون، والداعُون.
وفي جمع مصطفى: مصطفَوْنَ في حالة الرفع، ومصطفَيْنَ في حالتي الجر والنصب: قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ وكذلك في جمع أعلى قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾.
والممدود كحمراء وكساء وبناء أعلامًا لمذكَّرين: حمراوون وكساءون وبناءون، ويجوز: (كساوون، وبناوون) وتقول في جمع مُسلمة وحبلى وصحراء وفتاة جمع مؤنث سالمًا: مسلمات حبليات صحراوات وفتيات.
وتجمع الأسماء جمع تكسير كرجل ورجال، وقفل وأَقْفال ومسجد ومساجد.

وتصغر فتقول في تصغير فَلْس: فُلَيْس، وفي تصغير دِرْهَم: دُرَيْهِم، وفي تصغير عُصْفُور: عُصَيفير.

وتقول في النسب إلى دِمَشْقَ ومَكّةَ ونَمِر: دِمَشْقِي ومَكِّي نَمَرِي.

الدرس الثامن: التقاء الساكنين والإمالة والوقف
إذا التقى ساكنان وجب التخلص من التقائهما إما بحذف الأول إذا كان حرف علة، مثاله: قل أصله قول، فحذف الواو لما ذكر.
وإما بتحريكه مثاله: قالت امرأة، قم الليل، لهم البشرى من الله، والأصل التحريك بالكسر ولا يخرج عنه إلى ضم أو فتح إلا لعلة.

واغتفر العرب التقاء الساكنين في الوقف نحو: خبز سوط. وفي نحو: ﴿تَأْمُرُونِّي، أَتُحَاجُّونِّي﴾.
الإمالة 

وفي بعض لغات العرب ذهبوا بالفتحة إلى جهة الكسرة عند النطق بنحو: نعمة، بسحر، وذهبوا مع ذلك بالألف إلى جهة الياء عند النطق بنحو: فتى، عالم، باع، بيان، عماد.
الوقف

هو السكوت على آخر الكلمة اختيارًا فيوقف بالسكون في نحو: اسجدْ، مطلع الفجرْ، الله الصمدْ, عفور رحيمْ، بهْ، لهْ.

وبقلب تنوين الفتح ألفًا نحو: ﴿رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً﴾ ﴿ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.
وبحذف حرف العلة في نحو: هذا قاض ومررت بقاضٍ، وبإثباتها في نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي، وورد العكس فيهما.
فإذا قلت: (رأيت قاضيًا) وقفت بالألف، وإذا قلت: (رأيت القاضي) وقفت بإثبات الياء. 
وعلى الألف في نحو: على هدى اتبع الهدى.

وعلى الألف أيضًا نحو: لنسفعا، ليكونا، مما لحقه نون التوكيد الخفيفة.

وبالهاء في نحو: رحمة وقد تقدم في باب البدل.

وبالتاء في نحو: مسلمات هيهات.



والله أعلم.
كتبه أبو عبدالرحمن فتح بن عبدالحافظ بن إسماعيل القدسي

دار الحديث بدماج 6/4/1427هـ.
